
16No. (1242) sat. (7) June 2008
العدد )1242( السبت )7( حزيران 2008 

 تـنــطـلق تجـــربــــة الفـنـــان الـتــــشكــيلـي
العراقـي المغترب )منصـور البكري( من
ــــــال يغــــــذي حـــضــــــوره مــن عــــــالــم خــي
الـطفــولــة والــذي عـمل فـيه لعقـــد من
السـنوات ،  في دار ثقـافة الاطفـال منذ
عام 1970 حـتى عـام 1981 ، حيـث غادر
العــراق بــسـبـب ظــروفه الــسـيــاسـيــة في
تلـك الحقـبــــة الـتــــاريخـيــــة ، لــيجــــوب
العــواصـم الاوربيــة قـبل ان يـسـتقــر في
العــاصـمــة الالمــانـيــة بــرلـين وكـــان معه

هذا الحوار.
ــــــــة كـــيـف كــــــــانـــت تجــــــــربـــتــك الـفـــنـــي

والاكاديمية في الغربة ؟ 
بعــد تجــربـتـي في دار ثقــافـــة الاطفــال
بــالعــراق الـتي شـــرعت فـيهـــا منــذ عــام
1970، علـى مدى عـشر سنـوات ، غادرت
العــراق بعــد انــدلاع الحــرب العـــراقيــة
الايرانيـة ، وزج النظام السـابق الشباب

ـ
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تـــشـتــــرك معــظـم تــصــــامـيـم الآلــــوسـي بـــسـمــــة
تكــويـنيــة واضحــة ، سمــة قــد تكــون حــاضــرة في
اكثـريـة مـشـاريعـه المنفــذة والمصـممـة وهـي سمـة
"التماثليـة"  ، ما يمنح غالباً تلك المشاريع نكهة
كلاسيكـية مـفرطـة، توحـي الى ثـبوتـية إنـشائـية
ورصانـة فورماتيـة عاليتين . وهـو كثير مـا يطوع
اختلاف المـادة الانشـائيـة المسـتخدمـة في مبـانيه
مـن اجل تكــريـس نــزعــة الـتمــاثل الــذي يـسعــى
إلــيهــــا لـتـــشـكــيل مـــســــاقــط مـبــــانــيه وصـيــــاغــــة
واجــــاهــــاتهــــا. ويـــضحــــى قــــرار" الـتـمــــاثل" ايــــاه
بــالنـسبــة اليه، وكـأنه  قــرار تصـميـمي ملـزم، بل
ــــــد انـه لا يــنـفـك وكــــــأنـه "مـفــــــروض" عـلــيـه، بــي
يـتعـــاطــــى معه بمـــودة "تــشـيهـــا" اســـالـيـب تـنـــوع
المعالجـات التكـوينـية المـوظفة وفـنيتهـا العالـية.
وتغــدو مبــانيه " اتحـاد نقـابــات العمـال" )1974(
المنفـذة في منـاطق مـختلفـة بـالعــراق، و"مشـروع
ــــة بعـمــــان، المــصــــرف المــــركــــزي )1975( في صلال
والبنك الـعربي الافـريقي )1977( و" مطـبعة دار
الـقبـس" )1978( بــالكــويـت العــاصمــة، و"البـنك
العربـي")1978(  في مسقط، ، و" سفارة الامارات
العـــربـيـــة المـتحـــدة)1979( في عـُمـــان، والـــسفـــارة
القطـريـة )1976( في عمـان، والـسفـارة الكــويتيـة
في الــبحــــريـن، ومــــركــــز الــــدراســــات المــصــــرفـيــــة"
)1980( الكــويت العــاصمـة،  فـضلا عن "مـشـروع
مسجـد الدولـة الكبـير") 1982( بغـداد / العراق،
ـــــة الـــثقـــــافي )1982( في عــمـــــان، ومـــــركــــــزصلال
و"مـستشفـى البسـمة الاهلي" )1989( بـالوزيـرية
ببغـداد/ العـراق، ومـبنــى" كمــال حمـزة" )1979(
ــــالخــــرطــــوم / الــــســــودان، ومــــشـــــروع القــصــــر ب
الـرئــاسي)1995( في بـرازفـيل / الكـونغــو، وحتـى
"معمل كنـدا دراي وسفن آب") 1978( في دبي، و"
خـــدمـــات مـــرسـيـــدس بـنـــز")1999( في يـــرفـــان /
ارمـينـــا، وغيــرهـــا من المـشـــاريع، تغـــدو جمـيعهــا
تمـثـيلًا لحـضـــور بلـيغ لـتـمـــاثلـيه تـلك الــسـمـــة
الــتكـــويـنـيــــة القـــريـبـــة الــــى قلــب المعـمــــار. لكـن
الـتـمــــاثلـيــــة وان كــــانـت ذات اهـمـيــــة كـبـيــــرة في
تكــوينــات الحـل التـصـميـمي المـقتــرح، فــانهــا لم
تكن الـسمــة  المحتكـرة للاهـميـة كلهـا ، فــالمعمـار
مهـتم ايـضــاً بـتكــريـس  الـهنــدسيــة: الـهنــدسيــة
المـنـتـظـمـــة، " المـــروضـــة" كـمـــا وودت ان ادعـــوهـــا،
والـتـــى تحـضـــر هـي الاخـــرى حـضـــورا فـصـيحـــاً
،بتــوازٍ مع الـتمــاثليـة، في الـتكــوينـات المـبتـدعـة.
ثمـة اعـتنـاء زائــد ايضـا في تكـريـس "الـنظـام" في
عمـارته إضافـة الى تـأكيده الـفعاليـة الوظـيفية،
والحسّ المنـطقي في توزيع الفـراغات؛ وان تراءى
لنــا عكــس ذلك نـظــراً لــولع المـعمــار في تــوظـيف
معـــالجـــات تعـبـيـــريـــة في واجهـــاته، قـــد لا تكـــون

توظيفاتها مسوغة وظيفياً على نحو كامل.
تنويعات قوسية

ولــئـــن تعـــــاطــــــى المعــمـــــار مـع تلــك المقـــــومـــــات
التـكوينية التي أشـرنا اليها تواً، بـصورة قد تبدو
دائميـة في غـالبيـة تصـاميمه، فـإن مهـام تنـطيق
تلـك المقــــومــــات اخـتــــزلهــــا المعـمــــار في مفــــردة
تصـميـميـة واحــدة، وهي مفــردة شكل "القـوس".
و"القــوس" لــدى الآلــوسـي لـيــس فقـط سـطحــاً
ببعـدين، وإنما كتـلة بثلاثة ابعـاد ايضا. ويوظف
المعـمار تلك المفـردة التكـوينيـة في تكرار مـدهش،
لكـن تنـويعـات ذلـك التكـرار لا تـقل هي الاخـرى
إثــارة للــدهـشــة.  وهــو في هــذه الحــالــة لايقـصــر
استخــدام شكل القـوس الكـامل لـوحـده بل نـرى
استعمـالات متنـوعة لإنـصافه وأحيـاناً ربعه. انه
يــشـــاهـــد جلـيـــاً في معـــالجـــات واجهـــات مـبـــانـيه
المـتـنــوعــة وفي كـتلهـــا، لكـنه ايـضــا يــوحــى الـيه.
فالمـعمار حـريص علـى تذكيـرنا، حـضوراً وغيـاباً،
بأهمية المفردة التصميمية التى يتعاطى معها.
هل لـي في حـــاجـــة لـتـــذكـيـــر القـــارئ عـن مـــواقع
تــوظيفــات تلك المفـردة الـتكـويـنيــة في تصـامـيم
المـعمـــار؟ ذلك لان غــالـبيــة مـشــاريع الآلـــوسي "
تـفيـض" بــاسـتخــدامــات تـلك المفــردة، وهــو امــر
يجـعلـنــــا ان نـتــــوقـف قلــيلا عـنــــدهــــا لــتقــصـي
حيثيات ذلك "الاغراق" القوسي في تصاميمه! 

يـثـيـــر الإلحـــاح والــتكـــرار والـتـنـــويع لاسـتخـــدام
مفردة "القـوس" لدى الآلوسـي، تساؤلًا مـشروعاً
عن خلفيات هذا القرار التصميمي، الذي جعل
مـن شـكل عـمــــارته لـتـكــــون شـكلا مـن اشـكــــال "
تـنـــويعـــات قـــوسـيـــة". فـــإضـــافـــة الـــى اسـتخـــدام
القــوس في غــالـبـيــة ) جـمـيع( مـبــانـيه وخــاصــة
المصـممــة ابتــداء من الــسبعـينـات، نـراه حـاضـراً
بقـــوة ايـضـــا في مــشـــاريع آخـــرى لــم يكـتـب لهـــا
الـتنـفيـــذ. كمــا نــرى مفــردة القــوس طـــاغيــة في
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غــــــيـــــــــــــــاب الجــــــيــل الــــــثـــــــــــــــالــــــث .. وحــــــــضـــــــــــــــوره 
)3-2(

تــأسـيــس "معــاذ" لـنفـسـه مع معـمــاريـين اخــريـن
مكـتـب جـــديـــد بـــاسـم " الـــدراســــات الفـنـيـــة" في
بيــروت/ لـبنــان ، والــذي اضــطلع لاحقــاً بــإعــداد
تصـاميـم مشـاريع عـديـدة، كـادت ان تكـون مفـردة
القـــوس، التــى اسهـبنــا كـثيــرا في الحـــديث عـنهــا
وعن أهمـيتهـا في منجـز المعمـار، لازمـة تكـوينيـة،
ــــــوقـــت عـــيـــنـه، مـجـــمـل قــــــراراتـه مــــــانـحــــــة في ال
الـتــصـمـيـمـيــــة خــصــــوصـيــــة ممـيــــزة، انعـكـــسـت
نتائجهـا في عمارة مشـاريع متنوعـة في وظائفها،
ومخـتلفة في مقـاساتهـا وحجومهـا، ومتبـاينة في

مواقعها الجغرافية.
خصوصية المكان

صمـم معاذ في الـنصف الثـاني من الـسبيعيـنيات
عـددا مـن مبــاني الـسفــارات التـى تعــود ملكـيتهـا
الــى دول عــربـيـــة ومخـصـص تــشـيـيــدهــا في دول
عـربيــة ايضــا. مثل الـسفـارة الكـويـتيـة)1979( في
البحـرين، وسـفارة قـطر )1976( بـسلطـنة عـمان،

وسفارة الامارات )1979( في عمُان ايضا.
في عـمـــارة تـلك الـــسفـــارات يـــسقــط المعـمـــار مـن
اهـتـمــــامه الـتــصـمـيـمـي ضــــرورة تقــصـي سـمـــات
محلـية لمـبانـيه المصمـمة، بـسبب تـشابـه المرجعـية
الثقافـية لتلك الـدول وتماثل خـصوصيـة المكان،
ما حـدا به ان يميـل نحو ابـراز المشتـرك، الجامع
لمكـونـات تلـك الثقـافـة. مـن هنـا بـدا اللجـوء الـى
اسـتخـــدام القـــوس وتجلـيـــاته الفـــورمـــاتـيـــة حلًا
مقنعاً وحكيـما في آن. في سفارة الامـارات بعمان،
تظهـر القـوس وكـأنهـا المفـردة النـاظمـة "لنـسيج"
جـمــيع احـيــــاز المـبـنــــى، والــصــــائغــــة لمــــوضــــوعــــة
جمــاليـات واجهــاته. ثمـة روقـان  معقــودان بقبـو
عـــالـيـــان، واقعـــان علـــى جـــانـبـي كـتلـــة الــسفـــارة،
يحـصــران سـبعــة عقــود اخــرى اقل ارتفــاعــا، هي
بـــالـــواقع كـنـــايـــة عـن واجهـــة المـبـنـــى الـــرئـيــسـيـــة
المتشكلـة مفرداتها من حـركة ايقاعيـة احتفالية،
يـتـنـــاوب فـيهـــا فــــراغ العقـــد مع سـطـــوح الجـــدار
الـصمـاء. اسـتطـاع المعمـار بمهـارة ان يــوزع جميع
فـراغـاته في الـكتلـة المـمتــدة المحصـورة بـين ذينك
الــــرواقـين، الــــذيـنّ هـمــــا في الحقــيقــــة ممــــران/
شــارعــان يــوصلان الــى جـميـع  احيــاز الــسفــارة.
اســتعــــان المــصـمـم، بــصــــورة لافــته، بمـنــظــــومــــة
الفـنــــاءات الــــوســطـيــــة، لحل اشـكــــالـيــــة الانــــارة
والـتهــويــة، واسـتخــدمهــا ايـضــا بــدافع  ضــرورات
ــــة ــــوصل بــين طــبــيعــــة وخــصــــوصــي الفـــصل وال
فـــراغـــات الـــسفـــارة المـصـمـمـــة ، فــضلا عـن تـــوقه
ــــة تلـك المـنــظــــومــــة الـــشــــديــــد في تــــأكـيــــد اهـمـي
الــتـكــــويــنــيــــة لاســتحـــضــــار"روح المـكــــان" جــــراء
حـمـــولاتهــا الــرمــزيــة، كـــونهـــا المفــردة الــشـــائعــة
والاثـيــــرة في تــطـبــيقــــات العـمــــارة الاسلامـيــــة.
وتعطي اللغـة المعماريـة المتقشفـة المستخـدمة في
صياغـة عمارة المـبنى ومفـرداتها القلـيلة المقـننة،
إضـافـة الـى تفعـيل التعـارض النـاشئ بـين أفقيـة
تجـــزئــــة الفـــراغـــات الـــوظــيفـيـــة المـتـنـــوعــــة، مع
المعـالجـة الـرأسيـة  المختـزلـة لـسطـوح الـواجهـات،
تعـطـي مـبـنــاه مــزيــداً مـن الاحــســاس بــرصــانــة
العـمـــــــــــــــــــــاـرة المــصـمـمــــة وتـكـــســبهــــا كـثـيــــراً مـن
الــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.   
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رهـانـه عليهـا مـصيبـاً ، لـيس بـذريعـة ايحـاء غيـر
منـصف،  بــان نـشــاطـه التـصـميـمي هــو محـض
امـتـــداد لحلـــول تكـــويـنـيـــة تم الاشـتغـــال علـيهـــا
سـابقا في مـكتب "الاستشـاري العراقي".  فـمثلما
كـــانـت مفـــردة " القـــوس" حـــاضـــرة في تـصـــامـيـم
معمــاريين آخـريـن، لم يجـد الآلــوسي غـضـاضـة
مهـنـيــة في اسـتخـــدامهـــا لاحقـــاً في العــديــد مـن
ــــــرك العـــمل في المـكــتــب تـــصـــــامــيــمـه بعـــــد ان ت
الاستـشـاري. فــالمهم  لــديه الآن ليـس مـوضـوعـة
القـوس لذاتهـا، وانما كـيفية الـتعاطي معهـا فنياً
وجماليا؛ً لاسيما وهو وجد في واقعة ترك المكتب
خـيارات متاحـة له لتنفيذ اطـروحته الخاصة في
هـذا المجال. هو الذي إعـتبر تلك الواقعـة بمثابة
انعطافة مهمة في حياته المهنية، رغم ان بواعثها
ظـلت غــامـضــة، لـم يفـصح عـنهــا بجلاء، محـيلًا
احيانـاً ، تبيان أسـبابها  الـى الآخرين من دون ان
يتبنـى تفسيراً محدداً لها )انظر:مخطوطة درب
العـمارة(. مـع ان رفعة الجـادرجي  يشـير بـوضوح
عن سبب ترك " معاذ" لـلمكتب "... لانه يريد ان
يعمل شـيئاً  لم تـخطه يد رفعـة من قبل، وهو في
المكتب لا مجال له لهذا." ويضيف الجادرجي في
كتــابـه " الاخيـضـــر.." في انه ) اي "معــاذ" خ.س.(
مهما قام بعمل ومهما حاول وأبدع، ومهما وصل
مـن نـتـــائج تـصـمـيـمـيـــة كـــان يعـتقـــد انهـــا بلغـت
مـــرحلـــة مهـمـــة، إذا بـــرفعـــة يـــأتــي ويلقـي نـظـــرة
خـــاطفـــة علـــى عــمله فـيحــسـنه ويـطـــوره بجـــرة
قلم... مــا سبـب له احبـاطـا مهـنيـا". )الاخـيضـر
والقصـر البلـوري، ص. 328(. وقد يـكون الاسـتاذ
الجـادرجـي محقـا في اطــروحته هـذه، بـرغـم اننـا
نجدهـا متعالـية شيئـا ما؛  لكنـنا ايضـاً، نفترض
ان  نقيضها .. لا يخلـو هو الآخر من مصداقية.
ولـست املك اي دلـيل ملمــوس يقنع بجـواز هـذا
الافـتـــراض، الا انـي اعـتقـــد ان هـنـــاك اكـثـــر مـن
دلالـة مهـنيـة تـسـوغـه. فعنـدمـا يــدرك المعمـار ان
جهـده المهني يصـطدم مع استحقـاقات منظـومة
تراتبية محض ادارية، قـادرة على إلغاء أو تشويه
اجتهاده التصميمي؛ يكون خيار ترك المكتب، هو
الخيار الوحيد والمتاح بـالنسبة اليه.  وقد حفظ
لنـا تاريخ المـمارسـة المهنـية حـوادث كثـيرة لـوقائع
تــرك المعمــاريين لــدور الخبــرة الاستـشـاريـة الـتي
عملـوا بهـا، عنـدمـا وجـدوا انفـسهـم غيـر قـادرين
علــى المــســاومــة كـثـيــراً فـيـمـــا يخـص قـنــاعـــاتهـم
الـتـصـمـيـمـيـــة، او بـــدافع الـطـمـــوح الـــشخـصـي.
لـنـتـــذكـــر ان "لـــوكـــوربــــوزيه" انفــصل لاحقـــا عـن
اسـتــاذه " اوغــسـت بـيـــريه"، و"رايـت" عـن معلـمه "
لوي سـوليفـان" ، و"يورن اوتـزن" عن "الـفار آلـتو"
ــــرت ــــزن" و"روب ــــورن اوت ــــزا" عــن " ي و" الفــــار ســي
فـنـتـــوري" عـن "لـــويــس كـــان" و"خـــوسـيه لـــويــس
سيــرت" عن "لــوكــوربــوزيه" و"زهــاء حــديــد" عن "
ريم كـولهـاس" وفليب جـونسـون" عن " ميـس فان
ديـر رو" و"مـارسيل بـرويـر" عن فـالتـر غـروبيـوس"

و" اوسكار نيماير" عن "لويسيو كوستا" وو..  
ومهمـا يكن من امـر، فنحن ازاء واقـعة تـاريخـية،
ليـس بحكم أهـميتـها، فـذلك مـتروك لـتقييـمات
نقديـة، ولكن بمفهومهـا التاريخـاني، وهي واقعة
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متزامن مع "صدمة" لنكولن الماضوية ،او قبيلها
بـقلــيل، كــــان الخــطــــاب المعـمــــاري الـبــــريــطــــانـي
يـــرهـص هـــو الاخـــر بحـــدث تـصـمـيـمـي "ممـيـــز"
و"جـديـد"  لـواحــد من اشهــر معمــاريي الحـداثـة
الانكـليــز وهــو" الــسيــر بــاسـيل سـبنـس" ) 1907-
1976( في مـشـروعه "لجـامعـة سـاسكـس" )1959-
63(  في مـقاطعـة "بريـتانـيا" بـانكلـترة. والمفـاجأة
الـتــصـمـيـمـيــــة، ايــضــــا، ذاتهــــا: الاســتخــــدامــــات
الــواسعــة لمفــردة القـــوس التــاريخـي كمــوضــوعــة
رئيـسيـة في معـالجـات واجهـات مبـاني الجـامعـة.
)رغـــم ان كـــثــــــر مـــن الـــنـقــــــاد ربــــط بـــين ظـهــــــور
"ســـاسكــس" ومحــاولــة "لــوكــوربـــوزيه" المفــاجـئــة
يومها، والمتعلقة في اسلوب معالجة عمارة "بيوت
ــــــاؤول" )1954-56(، في ضــــــواحــي الـعــــــاصــمــــــة ي
الفـرنسـية، حـيث تظهـر الجدران الاجـرية عـارية
تمـاما من دون معـالجة مـا، مستخـدما لـتسقيف
تلك البيوت اشكـال أقبية خـاصة  تعرف "بـالقبو
الكـتالـوني" معـمولـة بصـبات خـرسانـية ذات وجه
خشن.  وحينهـا لم يدرك البعض أهـمية الحدث
المجـتـــرح مـن قـبـل المعـمـــار الـــشهـيـــر(. وبـــوجـــود
تجــارب مـعمــاريــة آخــرى، اشـتغلـت علــى "ثـيمــة"
القــوس تـصـميـميــاً ، بــضمـنهــا بــالـطـبع تجــربــة
"فـــالتــر غـــروبيــوس" في "القــوس" المهـيب  لمــدخل
جـامعـة بغـداد )1957-61(، فقـد اكـتمل "تـأثـيث"
المـــشهــــد المعـمــــاري العـــالمــي بمفــــردات تكـــويـنـيـــة
"طـازجـة" مـع تهيـئته تمـامــا لممـارســات تنــاصيـة
عــديــدة،ســوف يجــريهــا مـعمــاريــون عــديــدون في
منتـصف الستـينات، نـشدوا التـصادي مع جـديد
ذلك المشهـد والاحتـذاء به؛ إنطلاقـاً من قنـاعات
لرؤية شائعة لدى العـديد من المصممين بأهمية
"التثـاقف" مع الآخر، وتـبنيهم مقـاربات جمـالية
ذات حـســاسيـة جـديـدة، تجـد إصـول مـرجعـيتهـا
دوماً في ثقافـة وعمارة الغـرب بامتيـاز. ولعل هذا
مــا يفــســر لـنــا "مــوجــة" تــوظـيف شـكل القــوس،
لـــدى مــصـمـمـين عـــديـــديـن عــملـــوا في مـنــــاطق
جغــرافيــة واثـنيــة مـتنــوعــة بـضمـنهــا منـطقـتنــا
العــربيـة وجـدوا في هــذه المفـردة طـاقــة تعـبيـريـة
كبيـرة، بمقـدورهـا ان تمـزج النفعـي مع الجمـالي
وان تـسـتحـضــر بـشـكلهـــا البــسيـط والمـميـّـز معــاً
"طفـولة" العـمارة الـتى مـارستهـا الانسـانيـة وهي
"تحبو" خطواتهـا الحضارية الاولـى. ومثلما كان
اســتخــــدام  مفــــردة القـــوس شــــائعــــا في العـمـــارة
الاسلامـيـــة، كـــانـت يـــومـــا مـــا تــشـكل "المـــوتــيف"
الـــرئـيـــس في العـمـــارة الـــرومـــانـيــــة، وفي العـمـــارة
الـبيـزنـطيـة ايـضــا، كمـا يمـكن ان تُــرى في عمـارة
الهـنــد القــديمــة وفي الـصـين وطـبعــا في حـضــارة
العــراق القـديم وبـقيــة منــاطق العــالم الاخـرى.
انها بـاختصار وليدة الفكـر الانشائي غير المحدد
بمـنـطقـــة جغــرافـيـــة، ولهــذا فــان شـكلهـــا يحـمل

رموزاً عديدة.
الاطروحة الخاصة

وعــودُ علــى بــدء؛ فقــد راهن الآلــوسـي علــى هــذه
المفـردة الـتكـويـنيــة، مقــدراً حمــولاتهـا الــدلاليـة
المـتنـوعـة: الانـشــائيــة، والجمــاليـة، والـوظـيفيـة،
فـضلا عمــا تكـتنــزه من تعـبيـريــة واضحـة. وكـان
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ونتــائجهــا النــافــذة، المــؤثــرة في تكــريـس ظــاهــرة
حـضور الـقوس بـالحلـول التصـميمـية في تجـربة

"معاذ" المعمارية. 
الستينيات وتحولات الذائقة

عـنــــدمــــا تــــرك الآلــــوسـي مـكـتـب "الاسـتـــشــــاري
العــراقـي" في سنــة 1974، كــانـت مفــردة "القــوس"
وقـتهــا تـشـكل"علامــة فــارقــة" لـلاعمـــال المنـتجــة
بــالمكـتب. فــشكـل العقــد نـصف الــدائــري امــست
المفــردة الاثيـرة الـصــائغـة لــواجهــات المبــاني ذات
الــوظــائف المخـتلفــة بــدءا مـن دار سكـن لعــائلــة
واحدة الـى مبنى متعدد الطوابق او حتى لمجمع
ـــــى ـــــوظــيـف القـــــوس عل ـــــانٍ. لـــم يقــتـــصـــــر ت مــب
الـواجهـات فقط، فقـد كـانت حـاضـرة بقـوة ايضـا
في "انتــريـــر" المبـــاني المـصـممــة. تــارة نـشــاهــدهــا
معـمولـة بالآجـر، واخرى بـالخرسـانة او الخـشب
واحيـانـا تـرسم هـيئتهـا بـالمعـدن. ومفـردة القـوس
تـستخـدم بمقـاســات مختلفـة، لكـن استخـدامهـا
دومــا يـتـم بـتكــرارات مـتـنــوعـــة وبكـثــافــة ، يــصل
ــــا، حــتــــى "الـــضجــيج" الــبــصــــري، لـكــنه ــــان احــي
"ضجــيج" مــتعـمــــد يــــراد مــنه تـكــــريـــس "امــيج"
العلامــة الفـارقــة التــى يتـوق المـكتـب بهـا تمـييـز

وتميزّ مشاريعه. 
من، يـاتـرى، "اختـرع" او بـالاحـرى "اعـاد اختـراع"
هـذه المفـردة الـتكـويـنيــة في المبـانـي المصـممــة من
ـــــشــكـل لافـــت في ـــــــذي انـفـــــــرد ب قـــبـل المــكـــتـــب، ال
تــوظـيفـــاتهـــا؟. يعــزو الاسـتـــاذ رفعــة الجــادرجـي
ظهـورهـا في مـشـاريعه والاهـتمـام بهــا تصـميـميـاً
الـى حديث عـابر مع طبيب بـغدادي- صديق له.
)رفعـة الجـادرجي، الاخـيضــر والقصــر البلـوري ،
ـــــان ــــــا نعـــــرف ب ـــــدن 1991، ص. 186(.  لـكــنــن لــن
ـــــوب "العــمل مــــشـــــاريع المـكــتــب تــنجــــز وفـق اسل
الجمـاعي"، الذي يـشترك في انجـازها معمـاريون
عـــديـــدون عـملـــوا وقـتـــذاك في المكـتـب بـضـمـنهـم
بـــالــطـبـع معـــاذ الآلـــوســي. نعـــرف، ايــضـــا،  بـــان
تــوظـيف مفـــردة القـــوس ظهــرت بـصـــورة بلـيغــة
و"فجائية" في مشاريع اعدت بدءا من عام 1965؛
وبالـتحديد ظـهرت واضحة في مجـمع مختبرات
الــــطــب الــبــيــــطــــــري )1965(، وفي تــــصــمــيــم دار
مـحمــود عـثمــان في الجــادريــة بــالعــام ذاته. قـبل
هـــذا الـتــــاريخ لــم يكـن لهـــا اي أثــــر ملحـــوظ في
مخـتـلف الـتــصــــامـيــم المعــــدة مـن المـكـتـب، لافي
ــــات، ولا طــبعــــا، في مـــشــــاريع مــطـلع الـــسـتـيـنـي

الخمسينيات. 
معـروف، ايضـاً،  ان فتـرة السـتينيـات )او بالاصح
نهابـة الخمـسينيـات- بدايـة السـتينيـات( شهدت
تحـولات عمـيقة في الـذائقة الجـمالـية ، مـا اثرت
كثيرا في مسـار عمارة الحداثة، وما نجم عنه من
إهـتمـام "مفــاجئ"  بـنمــاذج العمــارة التــاريخيـة.
ثـمـــة نـــزعـــة بــــدت واضحـــة وقـتهـــا في الخــطـــاب
المعـمــــاري العـــالمـي، نـــادت لإعـــادة الاعـتـبـــار الـــى
"التـاريخ"، بــالضــد من عقــود التجـاهل  والـنفي
اللـــذيـن طـبعـــا مــســـار عـمـــارة الحـــداثـــة بـطـــابع
خـاص. وهو مـا دعا "غـيديـون" الى الاشـارة اليه،
كحدث ثقافي مهم، في الاقـتباس الذي اوردناه في
مـطلع دراسـتنــا. وتجلــى هــذا الاهـتمــام بـظهــور
"نمــاذج تصـميـميـة" تـسعـى وراء " تـواشـج" ممتع
وحتــى مقـنع، لكـنه في كـثيــر من الاحــوال مـثيــر
للاهـتـمــــام، بـين اشـكــــال المفــــردات الـتـكــــويـنـيــــة
المــاضــويــة مـع قيـم  نهـج عمــارة الحــداثــة.  وكــان
لافتــاً الظهـور القـوي لمفــردات الطـرز التـاريخيـة
في صياغـة عمارة مبـاني "مجمع مـركز لـنكولن "
في بــدء الـسـتيـنيــات بـنيــويــورك، والــذي حـظـيت
تصـامـيمه بـاهـتمـام مهـني واسع جــراء اشتـراك
احــــد اشهــــر معـمــــاري الحــــداثــــة، وهــــو "فــيلـيـب
جــــونـــســــون" )1906-2005( في تــصـمـيـم احــــدى
بنــايــاتـه وهي "مـســرح ولايـــة نيــويــورك" )1964(
الحـافلــة لغتهـا الـتصـميـميـة بمفـردات تكـوينـات
الطـرز التـاريخيـة. لكن الحـدث الاكثـر وقعـاً كـان
الحـضــور الـبلـيغ لمفــردة "القــوس" واسـتخــدامهــا
كمــوتيف اســاسي في معـالجــة واجهـة مـبنـى "دار
ـــــولــتــين" )1962( في المجــمـع ذاته، ـــــرا مــتـــــروب اوب
المعمــار: واليـس هـاريـسـون، اذ عـّد ذلـك الحضـور
مـن قــبل نقـــاد كـثـــر، تـتـــويجـــاً لمقـــاربــــات فكـــريـــة
"جـديـدة" بـدأتهـا دعـوات خجـولـة لايلاء اهـتمـام
اكثـر للتـاريخ في العملـية الـتصمـيميـة. وفي وقت
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"مــوتـيف" تخـطـيـطـــات المعـمــار الـتـي جـمعـتهــا "
سلـمــى سـمــر الـــدملــوجـي" واصـــدرتهــا في كـتــاب
بعـنــوان "يــومـيــات بـصــريـــة لمعـمــار عــربـي :معــاذ
الآلـوسي". ونعـتقد ان تفـسيرظـاهرة تـلك المفردة
الـتكــويـنيــة وإدراك بـــواعث تــوظـيفــاتهــا في الحل
الـتكــويـنـي، بمقــدورهـمـــا ان يحــددا لـنــا طـبـيعــة
العـمـــارة الـتـــى نـتعـــاطـــى معهـــا: خـصـــوصـيـتهـــا،

وإضافاتها وأهميتها  ...و"رسالتها" ايضاً. 
في مقــدمـــة كتــاب " يـــوميــات بـصــريــة.." ، يـشــرح
"جبـرا ابـراهـيم جبـرا " تجـربـة "معـاذ" مع مفـردة
القــوس فـيكـتـب".. وكــون هـــذا الفـنـــان معـمــاريــاً
عـربيـا يـضفي علـى المـوضـوع مغـزى خـاصـاً، فقـد
اقـتـــرن العـــرب في اذهـــان الـنـــاس اقـتـــرانـــاً وثـيقـــاً
بـعمــارة الاقــواس، حتــى لـيتـســاءل المــرء ألم يـكن
العـــرب هـم الـــذيـن اخـتـــرعـــوهـــا. ولمـــا كـــان معـــاذ
الآلــــوسـي عــــراقـيــــاً فــــإنه قــــد يــــؤكــــد ان القــــوس
اسـتعـملـت لاول مـــرة بــشـكل كـبـيـــر وذي وظـيفـــة
بـنيـويــة عنــد البــابلـيين والآشــوريين . .. " " ...ان
ثـمــــة ايحــــاء بقــــوة عــــاطفـيــــة في الخــط الــــذي
يــتـــصــــاعــــد مــن الارض ويــنحــنــي مع الــــســمــــاء
لـيـــسقـط ثـــانـيـــة الـــى الارض. وإذ يــتكـــاثـــر هـــذا
الــشـكل، فــإن وقـعه في الغــالـب اشـبه بــالمــوسـيقــى
التـى تملأ الصـدر بجـذل أو انشـراح فجـائي يكـاد
يعجـز عنـه اي تحليل." )يـوميــات بصـريــة لمعمـار
عــربـي: معــاذ الآلــوسـي، اعــداد وتـصـمـيـم سلـمــى
سمـر الــدملــوجي، المـؤسـســة العــربيــة للـدراسـات

والنشر، بيروت 1983، ص 7-6(. 
تبـدو كلمات الناقـد الفني المعروف، معنـية اساساً
ــــــواقـع ملــمــــــوس مــــشــــــرب في تقــــــديم "شــــــرح" ل
بتــوظيفــات تلك المفـردة، بـرغـم انه في مكـان آخـر
مــن تقــــديمه الـــشــيق يـــشـيــــر الــــى اسـبــــاب ذلـك
الاسـتخـــدام قــــائلا: " ... إن انغـمــــاسه )انغـمـــاس
"الآلــوسي" خ.س.( في مـوضـوع القــوس المعمـاريـة
انمـــا هـــو ضـــرب مـن الـبحـث في دخـيلـــة الـنفــس،
وتغلغـل في أعمـاق الـذاكــرة الجمـعيــة- انه ضـرب
من العـودة الـى الجـذور.". وتــوافق معـدةّ الـكتـاب
"سلـمـــى الـــدملـــوجـي" "جـبـــرا" في هـــذة الـنقـطـــة
بـالذات، وتكتب ايضا في الـكتاب اياه، من "إن هذه
الافكـار المرسـومة تـعترف بـالحاجـة الى الـتواصل
في العمــارة العــربيــة بهــدف التــوصل الــى صيغـة
متـرابطــة متطـورة وجـديـدة.." وتـضيف  ".. والـى
هـذا، فإن الـتحدى الاخيـر يكمن في التـوصل الى
المحتـوى الــوظيفـي والجمــالي لـتكـويـن معمـاري
يـبـلغ لغــة ابــداعـيــة تــطغـــى علــى تـيــار الـتـمـــاثل
الـتكــراري والـتعـــابيــر المـسـتعــارة المـسـتخــدمــة في
عمـارة "المـسطـرة الهنـدسيـة". ويـوميـات الآلـوسي
البصرية شـاهد على زمان ومـسار بحثه وتنقيبه،
عبــر الخـط والـشـكل واللــون والحجــوم، عـن لغــة
عــربـيــة جــديـــدة." )ص11( .  ولكـن مع هـــذا، مع
قنـاعـتنــا بصــوابيــة مثل تـلك الاستـنتـاجـات فـإن
التسـاؤل المثير هـنا، والمطلوب ايـجاد جواب مقنع
له يـكـمـن في-: لمــــاذا القــــوس؟ لمــــاذا هــــذه المفــــردة
الــتكـــويـنـيـــة تحـــديـــدا؟؛ ومــــا مغــــزى  ظهـــورهـــا
الفجـــائـي والــســــريع في الحل الـتـصـمـيـمـي ابـــان

فترة زمنية محددة؟
ثمة اسباب عديدة نـرى في تواؤم ظهورها بتزامن
نــــادر، قــــد اسهـمـت في جـعل اســتخــــدام القــــوس
وتجليـاته المكـرره في عمـارة الآلـوسـي، استخـدامـاً
ــــا" معــــا. وفي طـبــيعــــة ذلـك مغــــريــــا ...و"حــــداثـي
الاســتخــــدام المـــشــــوبــــة تــــوصــيفــــاته بــــالـتـعقـيــــد
والـتـنـــاقــض ،تــضـــاف الــيه ايــضـــاً رغـبــــة المعـمـــار
الجـــامحـــة في الـتقـصـي عـن "ايقـــونـــة" بـصـــريـــة
لتـأكيـد ذاته المـصممـة؛ يمكـن للمـرء ان يـستـشف
مـنهـمـــا )اي مـن طـبـيعـــة الاسـتخـــدام والـــرغـبـــة
الجـامحـة( بـواعث تـؤسس لاجـوبـة مقنعـة لتلك
الـتــســاؤلات المــشــروعــة. ونــرى ان هــذه الـبــواعـث
كـــمـــنـــت في طـــبـــيـعــــــة عـــمـل المـعـــمــــــار في مـكـــتـــب
ــــة فــتــــرة "الاســتـــشــــاري العــــراقــي"، وخــصــــوصــي
الـستينيـات، وما رافقها مـن تغييرات فكـرية اثرت
الخـطــاب المـعمـــاري، وانعكــاس ذلـك في الممــارســة
المـعمــاريــة العـــالميــة ، مــا افـضــى لـظهــور "نمــاذج"
تـصـميـميـة )بــردميــة، بلغــة رفعـة الجــادرجي( في
مناطق جغـرافية محددة قـابلة بسهـولة للايحاء
.. والاحـتــــذاء ايــضــــاً. وســنحــــاول إقــتفــــاء، ولــــو
بــــاخـتــصــــار شــــديــــد، أثــــر جـمـيـع تلـك الاسـبــــاب
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د. خالد السلطاني

الفن في العالم 

 يجــتــمـع محــبــــــو الفــن الأفــــــريقــي كل
عـــــــــامـــين في عـــــــــاصـــمـــــــــة الـــــــســـنـغـــــــــال
داكــارللاطلاع علــى  بـينــالي " داك أرت "

والذي تقام دورته الثامنة هذا العام . 
يعـاني البينـاي هذه السـنة، بالمقـارنة بما
مـضــى، من تـسلـط الــدولــة والمـســؤولين.
ــــــالــــــرغــم مــن أن مـعـــظــم حــــــدث ذلـك ب
الـفــنــــــانــين الـقـلائـل، الــــــذيــن حـــظــيــت
طلبـاتهم بقبـول لجنـة الاختيـار التـابعة
لــوزارة الـثقــافــة، يــركــزون علــى المـشــاكل
ـــاكـــار نـيــــانغ ـــاب الــسـيـــاسـيــــة. يعـــرض ب
)السنغـال( الابعاد الكثيفـة للهجرة غير
القــانــونـيــة مــن خلال مــشهـــد لإقفــال
وقــصـــاصـــات صحـف. ويعـــرض فـيـــديـــو
كليـب مضحك لسولـي سيسه نجوم علم
الاتحاد الأوروبي وهـي ترقص على نغمة
مـتكــررة ومحـصــورة مـن "حـصـن أوروبــا"
حتــى صــوت صــريــر ألعــاب الـكمـبيــوتــر.
وتـظهـر المعـانــاة الجمـة في ثلاثــة أعمـال

هي عمل الاكاث كولويتز .
تمثــال آخــر صـغيــر لأنثــى من دون رأس
وبــطــنهــا حـــامل ومـتــورم، مــصـنــوع مـن
مـلاعق وشــــوك مــصــــديـــــة وعلــب حــبــــر
طابعات )من أعـمال فريدي تـسيمبا من
الـكــــونغـــو( يـــرمــــز للـهجـــرة الـيـــائــســـة
للاجـئـين. ونــسق ممـتــد مـن أشجــار مـن
الحـــديـــد الخــشـن وأفــــرعهـــا كـــالأيـــدي
المتـوسلـة )مـن أعمـال نـداري لـو( في نـوع

من الاحتجاج على موت الغابات. 
المــادة الفـنيـة الاجـتمــاعيــة النـاقــدة هي
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الــبــيــنــــــالي الــثــــــامــن لـلفــن الإفـــــــريقـــي المعــــــاصر
خـرائـط البـينـالي الـرسـميـة. حيـث يبـرز
عـملاً فـنيـاً مـتكــاملاً نفــسه خلف بـوابـة
حــديــديــة قــديمــة في شــارع فــرعـي. تحت
القمـة العـاليـة لـشجــرة مطــاط ضخمـة
تــتــــدلــــى شــبـكــــة مــن الحــبــــال المــــزيــنــــة
بقـصــاصــات ورقيــة واشــارات، ورســومــات
تجــــــريــــــديــــــة مـعــبــــــرة، وقـــطـع مـلابــــس
مـسـتعـملــة، وكل ذلك تـثبـته مـشــابك في
مكــانه. في أركــان ومحــرابــات المكــان تــرى
تمائيل خـشبية مهملة وهـياكل حيوانات

ولوحات زيتية مرسومة باليد .
كـؤوس كونياك مليئة بالغبار على مائدة
في حـــــديقــــة وكــــراســي في فــنــــاء خـلفــي
تـنتـظــر قــدوم زوار المــاضـي. منــذ عقــود،
استمـر الفنـان اسـاب سـامب، اليـاس جـو
ــــداع عــــالـم تحــــولــت معــــالمه اوكــــام في اب
والحـياة اليومية فـيه الى مذابح للأفكار
المـتــسلــطــة الخــاصــة. في الــسـتـيـنـيــات،
انـتمـى أوكـام والمخـرج مـامـبيـتي وآخـرون
للـمجـمــوعــة الـتــأسـيــسـيــة للـمــؤســســة
الفـنيـة لابـوراتـويــر أجيـت-آرت. واتجهت
أعمـالهـم الاعلاميــة المتعـددة الـوســائط
ضــد الــشـكل الــتقلـيــدي لمــدرســة داكــار،
ومن دون وجـود "نـزعـة اجـتمــاعيـة لـعلم
الجــمــــــال"، أســــســـــــوا علــمــــــاً لـلجــمــــــال
المجــتــمـعــي. ويمــكــن أن يـخــــــــدم هــــــــذا
التـركـيب كقـطعـة لـتعلـيم الفـن لفنــاني
عصـرنا الحاضر-الشـيء الوحيد الغائب
عن هـذه البوابة هـو اشارة مكتـوب عليها
"المــــــــــــــتــــحــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــنــــــــــــــي". 
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الاستعمـار " يلمح لمـؤتمر إفـريقيـا الذي
انعقـد في برلـين عام 1884، حيـث قسمت
القـوى الاسـتعمـاريــة الأوروبيـة إفــريقيـا
فـيمــا بيـنهــا؛ ويــوحــى لـلنــاظــر أن النــار
تــرمــز للـتنــاقــض بين الــدمــار والحــريــة.
بــالـنــسـبــة لـلفـنــان المــتغــرب في بــرلـين،
الجــائــزة الـتـي حــصل علـيهــا مـن وطـنه
هي أيـضاً اعتراف بأنه متعدد الثقافات.

كـان التـوق لإفـريقيــا السـاحـرة قـد تلبـى
أولاً في فنــاء مخـفي داخـلي، وبـعيــد عن
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ذات اتجــاه واحــد وكــذلك فـهي طــامحــة
ومقــصــودة. فــاز نــداري لــو الــسـنغــالـي
بجـائـزة الـبيـنيـالي الأولـى-هـو ومـنصـور
سيـس. وهــو أيـضــاً سـنغــالي ويـعيـش في
ـــــرلــين مــنـــــذ وقــت طــــــويل، وقـــــد فـــــاز ب
بـتـصــويـت لجـنــة الـتـحكـيـم علــى عــمله
"مخـتـبــر مـنــاهـضــة الاسـتعـمــار". صــور
بــوابــة بــرانــدبـــورغ ومخــطــط خــارطــة
أفريقيا على علب كبريت كبيرة الحجم.
وأمام الصـور أعواد كبـريت ملتهـبة ولكن
غيــر محتـرقــة بعــد". مخـتبــر منـاهـضـة
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هــذه الـتقـنـيــات المــاديــة ، كــونـي احـمل
دائمـا الـروح الاشــرقيـة العـتيــدة ، فهي
اغـنـــى مـن مـن الـــر وح الغـــربـيـــة. لقـــد
ســبقـنــــا الغــــرب في الــتقـنـيــــات ، ولـكـن
علـينـا ان نـتعلم أصـول هــذه التقـنيـات
وان نــــــدمج مـعهـــــا الـــــروح الــــشـــــرقــيـــــة
للــوصــول الـــى كمــال اللــوحــة ، الغــرب
بحــــــاجــــــة الــــــى روح الـــــشــــــرق ، وهــــــذه
العملية جزء من حوار الحضارات .   

لمـاذا أجدك تـركزّ عـلى المـوروث الهـندي
في أعمالك ؟    

لا أخفـي علــيك بـــان المـــوروث الهـنـــدي
اثـر بـشكـل منـاسـب علــى فنــون الغـرب
ــــــة لــي ــــــالــنـــــســب واعــمــــــالـهــم ، وهــــــو ب
الاحتيـاط الروحي الاخيـر في العالم .
فـأنــا فنـان تجـريـبي وابقـى تجـريـبيـاً ،
واعشق الكثـير من الـتجارب الفـنية في
العـالم . كمـا اني اميل الـى التجـديد ،
وثقــــافـتــي العــــامــــة ســــواء في المـــســــرح
والمــــوســيقــــى والـــسـيـنـمــــا اوالـتـــشـكــيل
تمنحني جـميعها طـاقة متجـددة دوما
، وتـثيـر في رغبـة خلق جـديـد للعـمليـة

الفنية .
ماذا عن مشاريعك المقبلة ؟ 

احـضــر حـــاليــا لمـشـــروع فنـي وطبـــاعي
مشتـرك مع الفنـان ) علي المـندلاوي (
، احـــــــاول انجـــــــازه في الـعـــــــراق اذا مـــــــا

استقرت الظروف .
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العــراقي في محـرقـة هـذه الحـرب الـتي
لـم يفـلت مـنهــا احــد . كــانـت محـطـتي
الاولـــى ، إيــطـــالـيـــا الـتـي درسـت فـيهـــا
الـــرسم . وتـنقـلت في مــدنهـــا لتـطــويــر
امـكـــــانــيــتـــي الفــنــيـــــة والاكـــــاديمــيـــــة ،
والاســتفــــادة مـن تجــــربــــة هــــذا الــبلــــد
العــريـق والمتـطــور بهــذا الفـن . بعــدهــا
تـوجهت الـى ألمـانيـا الاتحـاديـة لـدراسـة
فن الكـرافـيك ولإكمـال دراستـي العليـا

 .
ماذا اضافت لك هذه الغربة ؟ 

كــان لجـــوئي الــى الغــربــة اضـطــراريــاً ،
وقـــد عــشـت فـيهـــا وســط ثقـــافـــة ولغـــة
وطقوس وميثولوجيا غربية ومختلفة

تماماً عن نمط حياتنا العربية . 
اعيـش حـاليــاً وسط ثقـافــة متقـدمـة ،
والدراسـة هنا في المـانيا تـدعم المثقفين
علـى صعيـد الـفن والثقـافـة ، اذ تتـوفـر
للفـنــــان القـــاعـــات والمـتــــاحف لإقـــامـــة
المعــارض التـشـكيـليــة ، والـتي تمـنحك
زخمـا كبيـرا من الاطلاع علـى ثقـافـات
وفنون العالم عبر هذه المنابر الثقافية

والفنية . 
مـــاتـــأثـيـــرات الـتقـنـيـــات الحـــديـثـــة في

اجربتك الفنية ؟ .
لقــد درسـت الفـن في ارقــى الجـــامعــات
الاوربـيـــة ، كـمـــا أطلعـت علـــى تقـنـيـــات
الفـن الحــــديـث . ولـكـن لـم تــــؤثــــر روح

  إيـــــــــاد الـــبــكـــــــــري

في ســـــبـعـــــيـــــنـــــيـــــــــــــة المـعـــــمـــــــــــــاري مـعـــــــــــــاذ الالـــــــــــــوســـــي
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المدى الثقافي -تشكيل وعمارة


